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  - مختارات للشاعرة الإسبانية خوليا آاستيليو-١
  رفعت عطفة:       ت          

   قصائد حزينة عن الغزو الإسباني-٢
  رياض شرف الدين:        لأمة الأزتيك المكسيكية   ت  

  

  
  



  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - الآداب الأجنبية - ١٥٦

  

  



       

  ١٥٧ - الآداب الأجنبية - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

��������������aאh%� �
�`h�%
������{��%��%	����{א;	�%�� �

� �

�}����	%��%��}�JULIA CASTILLO� �
  

  

  
  

 من الأصوات الشعرية التي فرضت ١٩٥٦تعتبر الشاعرة خوليا كاستيليو وهي من مواليد 
نفسها من خلال شعرها على الساحة الإسبانية وقد استطاعت ومن خلال الصعود باللغة إلى 
مستوى الإبداع فيها بحيث أنّها خرجت على القواعد اللغوية التي لاعمل لها في قانون الإبداع 

فهي قد تخلّت أحياناً عن الفعل أو استخدمت . الأدبي وبخاصة الشعري غير إقفال الباب أمام الجديد
في هذه المختارات التي اخترناها . أي أنّها فعلت اللغة. الفعل وألغت الإسم والصفة والعكس صحيح
ون وحركة، تنقل اللوحة التي هي ل) دغلة(ففي ديوان . من عملين لها نلاحظُ شيئاً من هذا التجديد

صدر للشاعرة أكثر . نور وظلّ إلى لغةٍ من صوت، رسمت بها ما ترسمه اليد ويعبر عنه بالنظر
  .تقيم الآن في دمشق. من خمسة دواوين وترجمت أعمالها إلى معظم اللغات الحديثة

  

  .وقد شاركت في عددٍ من الأمسيات الشعرية في حمص ومصياف
  

  استعجالات : من ديوان
  نهر داخلي

  "عالم الأجساد الآخر" 
  رأيتُ اليوم أجساداً

  .وكأنني أرى البحر من سفين
رأيتُ أجساداً تتحرك  

  .بعيونٍ ساهيةٍ كالأمواج

  يخب الليلُ
  .ناثراً أجساداً

ما عاد هناك أجساد  
  .وراء منعطفِ هذا الطريق

  كانت الأجساد تُبدلُ ألوانها،
  تنحني على ذاتها،
  .اتعض على رمادِه

 T. Rifaat Atfe ترجمة رفعت عطفه 
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ليس للأجسادِ جذور  
  كالأشجار المصلوبة

  .لا يعلوها اللبلاب
  ترتعشُ تُحزنُها العاصفةُ

  أمام الخديعة الرمادية
  .وتختبئ في ضبابِ روحِها

  وددتُ لو أغمر صامتةٌ
  .بالندى هذه الأجساد

  وأبكي معها
  

  دغلة من ديوان 
  "طبيعة صامتة"

I  
،المرجان ،الأقمشةُ، الحرائر  

  -معاً-البلور، الخرز، الريشُ، الترهاتُ، 
ذكرى، مراجعة أو (تشملها الرؤية 

  )مشابهة
  تقسمها وتضغطها في لحظة،

  :مثلها يحدث في الغفلة
صامتاً يحيي الزمن الرؤيةَ، يجبره على 

  ذلك
  ..اللغز ويوقفه

  لتنتهِ الحرية، لا تُعكِّر أيها الخيالُ الرؤيةَ،
  .نحيث يضيع المشغلُ وينتصب البرها

  .لتتعافَى آيةُ رأي الهواء ومحطيه
  ولتدعم الذّراتُ الدقيقةُ أو الدقائقُ،

  .التي تسمح برؤية النور، النظرة
  فلا يكذب أو يتوعد الذكاء الفارغُ

  .الدهشة

  
II  

  النظرةُ تشارك أيضاً
  ،- برداً-في ما انكمش من الزمن

  أمام الخرائب،
  .أو جو الربيع الناعم

  عندئذٍ يتقدم العطر الذاكرةَ
  .ممثِّلاً للزوالِ السريعِ

  :ُّ مشهده عندئذٍ ينسى الحب
وحدائقَ جفَّف الدمع قصور  

  .أو الآهات ينابيعها أو أفسدها
III  

  يحدد الإصرار حنين المستقبل،
  .غروب أو إرثَ الحاضر

،عوحدها الذاكرة تجهلُ التنو  
  تنتصر على الدلال أو اللعب

  .تساعدها السكينةُ
  الألم زينةُ الذكرى،
  وابتداعه النحيب؛

  .المشهد توسله اللاحقُ
  برهاناً تلقى في الخرائبِ،

  لا نسياناً،
  .كمالاً لا انقشاع حزنٍ

IV  
  )صامتة(كلُّ طبيعةٍ 

  متاهة خرساء،
  فك رموزِها

واجب الزمن القصير، الغائصِ من أقصاه 
  إلى أقصاه
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  .في رمادِ بلّورٍ هشّ
  تتقدم الحريةُ لحظةَ

تُنعشُ الظاهر:  
  يخلقُ التشويقُ خديعةٌ
  .يجوبها قصد الرغبة

  وفي الهواء يوقفُ السؤالُ
  المطوقُ بنظامٍ شفيف
  .هجرةَ الرملِ البطيئة

V  
  أليس الشك هديةَ الحاضرِ،

  يوسعه الفضولُ آن
  يغفر النبوغُ للقلبِ آلامه؟

  بقليلٍ من الاعتبار
ضاعفُ الجديدي  

  .بالإعجا
  تأتي الكلماتُ، تحتفلُ بالدهشة

  فالغريب يخافُ. لا بالوفرة
  :كلَّ ما يحيط به

  لا تحتفلُ بالشجاعة، ولا بالخفّة
  -ألا يكلُّ؟-بل بأبدية الذوق، 

  .الذي يتباهى به التأمل
VI  

  على امتداد السلّة،
  - في قفصٍ من ذهب وظلٍّ-السفرجل

  أو الكرز في نظام متأججٍ،
  !تعتم. يواجه الأوراقَ المشوهة

  يريح العيون،
العطر بيخر  

  .حين يكذِّب الظلَ

VII  
  حساب حباتِ
  الحقيقة ينقلُ

  .الفعاليةَ للإبداع
  أو حداثة الإطار

  -شبيه إطار النافذة-
  تبين

  أن الطبيعةَ تنظِّم
  .المجاز، والفن يسمح بذلك

VIII  
  وهكذا لا يخدع كمالُ

  واء وتخريبه،الأزهارِ رعايةَ اله
  )يل يختبئ فيه(

  يسهر الماء الساعاتِ
  متأملةِ الزهرة،

  ثم يشفُّ
  .عن قبرٍ رطبٍ

  ...)قريباً أو بعيداً(لا ذنب للهواءِ 
  :بالبهاءِ المسروق والمشوه

فتوابلُ الساعات الذابلة تؤذي سراً أو 
  .تُفسد بلّوراً

  .أو نفساً جديداً يوزعه الجمالُ
  .معاوداً خطواته

IX  
  .إمتاع البصر لا يخطئُ الجمال

  .فالزمن يناسبه ألا يحفظه
  .مطلقاً التويجات في الريح

  أو يسقطها على سجادة زرقاء، أو قطيفةٍ،
  .خفّةً، أو بطلاناً مستَحقَّين
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  تُغادر الزهرةَ
  !وما كانت جذوره عائقاً

  قصمتها... ساقٌ ممشوقة
  يد قاسية،

  .أنيقة أو عاشقة
X  
بشوكِها ) المدرعة(أم أن شجرةَ الوردِ 

  القاسي
تناقض موت إمبراطورية الوردة 

  المتغطرسة والوارفة،
أم أن بلاغة الإطراء المنتصرة تختبئ في 

  .الحد الهمجي
  . من الحاضر- جريحة-تعتل اليد

  بالدم تكتب الشوكة الحادة الداكنة
  .نزوات الحب
  ينحني القلب

  .ويمنح مفهومه للرمز
  .تنتفي أو تنفي الجلالة
XI  

  لايتهشم الطعام
  الذي وحده الزمن يعتصره
  ويعده في لحظة من ثمرة

  - فاقدة الطعم-تماماً كما الوردة
  تتنازل عن امتياز العيون؟

  .فالشمس أكملت عمرها. لا شيء أعرف
  والساعات كذبت
  .الأريج والجلالةَ

في الصمت، . واليوم لستُ معجبة بنفسي
  خلسةفي هذه اللحظة، و

  يزهر الرأي حول الفكرة

  .يشتغلها أو يقدمها: التي تلي الموتَ
XII  

   يدعو الفن-صامتٍ-لتمثيل 
  .حسوناً

  .يتخذُ الجناح دليلَ أثرِ تويجة أو علامة
يمضي الجمالُ مكبلاً في المشهد، لا يرى 

  .طيرانه
  قبر الغناء،

  !حجب العشّ
XIII  

  أو في بلور المربى
  -جرح الثمرة المهجورة-

  موتها يحلّي رضى
  .غريزةِ النخلة

  استسلم الشم وذكراه،
  .فانتهت الحرية

والحشرة تتسامح ليس فقط مع الطعم 
،المر  

  والمتعة المأسوفة،
بل مع السجن الذهبي  
  .في الزنزانة الشفافة

XIV  
  احتفظَ البصر بفرصة الموت،

  .والعين لم تضجر من المنافسة
  تقبلُ في الذكرى؟هل يتوقَّفُ المس

  هل يتكرس الزمن في الزمن؟
  .الرمز. كذبت سرعة زوال العاطفة

 ليس ! الألم! ليس الغبار! الهواء
  !العدم    
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XV   
  امتنان يصير فيكِ رماداً

  .يضرب على الأوتار ويمحو المعاشَ
  -وقد صارت فضاء-آلةُ 

  نفسها، ية الحرتخلقُ في سكينتها 
  وفي حلمكِ يخصب حلم خارجي 

  .توقظينه أنت    
  موسيقى، ضاعت منكِ،

  ومضت منك إلى الغياب،
  .فانفتح خلقُ ما حلمت به

تنتظر القيثارةُ، بمعادلة العقل، علامات 
  تأثيرك،

  .أو صمتاً، كمية مجددة، وعودة
 دنهك، متعداستحضار م  

  : يواجه الوجود الغائب للغة
  المعجبة بكِ،    

  تتأجج لغة نافذة فيكِ، أسرتها 
      تكِقص.  

XVI   
  شاش، هدب، نسيج أحمر، مفاتيح،

  عاج، أبانوس، فراشٍ، دروع،
من برونز وجبس (صناديق، تماثيل 

  ،)ومرمر
  زينات، هدايا، حلوى،

زينات وجه، لواحات، سكريات، أمشاط 
  شعر،

  جلود مشغولة، دمقس، مراوح،
  سيوفٌ، مطرزات، خناجر،

  قفّازات، جوارب، خرداوات، حرير،
  شرائط قطيفة، أصدافٌ، فخّار،

  صور، معادن، بلوريات،
  ذهب، ماس، لؤلؤ، خرائط،

  حبوب، أصواف، جلود ماعز، 
  قبات،      

  أساور، شارات، تفتا،
  عنبر رمادي، فضة، حلي، كتب،

  .جدائل وأزرار، لوحات وريش
XVII  

  عتمةٌ، تأملٌ، ظلمةٌ،
  .في مرآة، يختبئ كلُّ الثراء
  .يتّسع لها لغز، تَتَأمل ذاتها

  .وقف الدهشةُ، الأملَت
  هل تنتصر قدرةُ الإنسان؟

  .النسيان سريع
XVIII  

  .ذاقَ منقولَ الغياب
تجاوز الأوتار، النفي النحيب  
  .في إقامةٍ قصيرة، في منظور

  هل تحلم الحريةُ؟
  هل يحضر الحظُّ؟

  .يعشقُ الإنسان
  

  طبيعة
خوسيه لويس آاستيليو بي أ إلى

  بوتشِ
I  

  على الفور ينتصر السهلُ على
  .القلعة العمودية
  لا يتطابق النظر
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  مع عمود المفاهيم
  .أو الحب مع النثر

يحدد المشهد وجود الفكر، مركز الرجل 
  .الذي يعبره

  الحنين خديعة،
  .والقحل خطيئة

  .يقدم الإنسان رؤياه لنفسه
  .للحقل الذي يجوبه

،أخرس ليس البحر  
  .ولا الكتابة عمياء

II  
  دم الثلج في جسدي،ينتظر ال

  .في جداوله الموسمية
  .أو ينقشُ فيه، كالكلمة
  .لغةُ البياض أو البرد
  :ثلج محالٌ لكنّه قاس

  !بياضك عقلٌ
  !سكينتك عقلٌ

  ليس الجليد في هوته جوهراً،
  .بل حجاب

  الهندسة ليست أبداً داخلية،
  .إنّها أثر القمة

  مقياس الفصول الأربعة،: البحر
  أفقٌ،: الربيع

  .دقّة كلِّ شعور
III  
  !أيتها الطبيعةُ، اسمعي

  !النهر غيم، مطر معكوس
  !الوادي جبلٌ معكوس

  .محض وعيٍ: الجدران

  .ذاكرةُ المدرك: القوس
ها الرسمتكلّم أي!  

  .تاج للألم
  .عمود النعومة

IV  
  .همس ضفاف. جدران

  جزر، تيارات، خيوط
  .جذرٍ سائل أو ينبوع

  منعطفات،شلالات، سدود، 
  .انحدرت حتى الزبد

  ثم خبت
  -تحاصرها الدموع-

  سدود ووهاد،
،تمضي عبر الفج  
  :قطرة، جليد، بخار

  تاريخ جدولِ
  ميتاتٍ مباغتة،

  .خصر أحرقه القمر
V  

  القطرةُ محملة بالحجارة
  .التي حللّتها، تكرس نفسها للصخرة

  .يتقدم الكهفُ
  عرف، شقٌّ،. موجة مذهبة

  نوازل، مسنّنات، سلسلة،
قمع، مقعد، انحدار، تتبخّر.  

  .هتافات: تجويفات
  .أروقة: تنهدات

  !حتى الكهف ما عاد موجوداً
تتراجع الفصولُ وتنتظر  
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  .لغز البئر
VI  

  .ضباب مرتفع، قاحلٌ، منتصب
  .الرمال، تتلاحقُ الحصى

البارحة-ماتَ الماء -،  
معي-المستقبل-والحجر .  

متحج رأمواج الضفّة، زبد:  
  هل الهوة قمة؟

  البركان ناقوس أسود،
  .يغطّي الأرض، شبكة من شقوق

  .اكتشفَ تفكيري الحمم
  .مد. الزمن مكان

VII  
  )صحراء(السطح 

  .يمتد حتى الفجر
  بحر بإرادة الأصل

  ينضم إلى الليل
  .باحثاً عن سكينته

  .حلم. تاج البراءة
  !السماء المقعرة قبر مفتوح

  .النجوم أسوار الليل
والفجر جرح ،القمر برج.  

...يأسر ،يطير النظر  
  .الظلمةَ، تلائمه

  .يعانقُ الحب العاصفةَ
  .المعرفة تسبر السماء

الذكاء ينهض  
  .الرعد والصاعقة: بجناحين

VIII  
لن أصل النبع  

  .أبداً) الصندوق المسحور الجديد(
  النور مماثل،
  .لكن الحب لا

  نبع جميل وعارٍ
  ).تني الذاكرةرفض(

  لتختفِ الكلمة! أيها الماء، اجرِ
  المختبئة في النبع،
  .وإلاّ فلتجرح قدري

  !)يوقظني الحب، أهٍ أيها الألم(
وحده الشلاّل حاضر:  

  غشاء الدوائر المركّزة،
  .وجوقة أصوات الزبد

IX  
  .والحاضر حنين

  .النور، ظلٌّ مختبئ
هل عبر المطر المستقبل، قصياً إلى هذا 

  الحد؟
  جلدي قشرة جذع شجرةٍ

  تنتظر صورتها،
  .حركتها وسكونها

  .النور التام ظلٌّ...

X  
  .هناك تصعد الطراوة

  .أمواج بيضاء من ضباب
  .خراطيم دخان. نتف كالثلج

  هل تهرب الأرض؟ تخرب الظلمةُ
  الشمس انحرافاً،
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  .فيأتي الهواء على الظلال
  تطلقُ الغيوم ارتعاشاتُها

  .النظاممعجونةٌ ب
  يتطاولُ صوتٌ، دون ضجيج،

  نحو نباتات الجبل،
  ...تصدع الشجرة

 يتدلّى من -السماء-والحظار الخارجي 
  قطرات

  .المطر العالق
  .فتحاول الريح الاختباء في الوسط

XI  
  يجثو الضاري
  مسافةَ الطلقةِ

  .هارباً حتى الجرح
  إيه أيها المشهد غير المجدي
  .حيث الظلمة الأخرى نور آخر

  .الدم غِلٌّ
  إيه أيها المشهد غير المجدي

الذي يلزِم الأفكار ويعفيها، الأفكار ولا 
  يكرهها،

  .والعبقري يذلِّلها
  .حقول وبراري، غابات وضفاف

  .جزر حركة غير مصطنعة
  .ليس الموت غير ترس التعب

  .)يوقفك الهروب، يهرب منك الاختفاء(

 


